
الجــــزائر تســــتعيد رفــــات  شهيــــدًا مــــن
فرنسا: بداية كسب ملف الذاكرة؟

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ربحت الجزائر الجمعة إحدى قضايا الذاكرة التي تخوضها ضد فرنسا البلد المحتل السابق، بعد أن
تمكنت من استرجاع جماجم  شهيدًا من أبطال المقاومة الشعبية في القرن الـ، كانت تحتفظ
بهم باريس منذ سنين في “متحف الإنسان” الذي تغيب عنه الإنسانية، لأنه يؤ بفخر لمنهجية قطع
الرؤس التي استلهمتها لاحقًا تنظيمات كداعش وباتت باريس تسابق للتنديد بها اليوم، لكن التاريخ
يثبــت أن عقيــدة قطــع الــرؤوس وتصويرهــا مصــدرها فرنســا الــتي قطعــت رؤوس هــؤلاء الشهــداء

لرفضهم احتلالها، وعرضت بشاعة جرائمها بكل اعتزاز في متحف ليراه الجميع.

قد يعتقد البعض ممن ليست لهم خلفية عن هذا الموضوع أنه ربما لا يستحق كل هذا الاهتمام
الذي حظي به في الجزائر، لأنه لا يعلم أن هذا الملف يعكس تخلي فرنسا عن تعنت سلكته لسنوات
بشـــأن هـــذا الملـــف وبتقـــاعس رســـمي جـــزائري أيضًـــا، لكن يبـــدو أن جـــزائر مـــا بعـــد حـــراك  مـــن
فبراير/شباط  ستبني أسسها على إنهاء الهيمنة الفرنسية المستمرة حتى ولو كانت العملية تتم

ببطء وبتد كبير.

https://www.noonpost.com/37541/
https://www.noonpost.com/37541/


قصة ومفاوضات
يتبادر إلى ذهن الكثير سؤال لماذ تم استرجاع جماجم هؤلاء الأبطال الـ ولم تستعد رفات جثامينهم
كاملــة، والجــواب أن الاســتعمار الفــرنسي عمــد قطع رؤوس هــؤلاء القــادة انتقامًــا منهــم لرفضهــم
الاحتلال الفرنسي في  يوليو ، الذي كان عبر مقاومات شعبية للقبائل خلال القرن الـ عبر

جميع أنحاء الجزائر.

وكــان الاســتعمار الفــرنسي يحــاول أن يكــون عملــه الإجرامــي عــبرة لكــل مــن يرغــب في رفــض احتلالــه
الغــاشم، غــير أن ذلــك لم ينفــع حــتى ولــو دام اغتصــابه  ســنة، واســتمر بإبقــائه هــذه الجمــاجم

لأكثر من  سنة في متحف “الإنسان” بباريس.

وفـق مـا كشفتـه وسائـل إعلام فرنسـية عـام ، فـإن متحـف الإنسـان يحـوي  ألـف جمجمـة،
منها  فقط تم التعرف على هويات أصحابها، وهو رقم لا يختلف كثيرًا عما فعله تنظيم داعش
 –  ير سابقــة أنــه يوجــد ضمــن آلاف الجمــاجم هــذه بين في الســنوات الأخــيرة، وتحــدثت تقــار

.جمجمة تعود لقادة من المقاومة الشعبية الجزائرية خلال القرن الـ

تضمنت القائمة الإسمية للرفات التي تم استرجاعها جماجم محمد لمجد بن عبد المالك المعروف باسم
يــان قائــد مقاومــة شريــف “بوبغلــة” و”رأس محنطــة” للضابــط الجــزائري عيسى حمــادي والشيخ بوز
الزعاطشــة بمنطقــة بســكرة وموسى الــدرقاوي وسي مختــار بــن قويــدر الطيطــراوي ومحمد بــن علال بــن

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/2/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-24-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://web.facebook.com/EchorouknewsTV/posts/3269948529784903


مبارك مساعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

وكانت هذه الجماجم تؤخذ على أنها غنائم حرب قبل أن توضع بمتحف الإنسان بباريس.

ولعل من القادة البارزين الذين استرجعت جمجمته الشريف ببوغلة الذي قطعت رأسه وهو حي
ــالنظر إلى الخســائر الــتي كبــدها للاســتعمار الفــرنسي بوســط البلاد خاصــة في منطقــة عــام ، ب
القبائـل سـواء عنـدما كـان يقـود المقاومـة أم عنـدما انضم لمقاومـة لالـة فاطمـة نسـومر، إضافـة للشيـخ
يان قائد مقاومة الزعاطشة الذي قطعت رأسه ورأس ابنه وسي موسى الدرقاوين وتم التمثيل بوز
بها في معسكر الجنود بالزعاطشة ثم في بسكرة جنوب الجزائر “ليكونوا عبرة لمن يحاولون السير على
خطـاهم”، ففـي  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني  ارتكـب الجيـش الفـرنسي مجـزرة راح ضحيتهـا

ألف شخص من أهالي منطقة الزعاطشة قتلاً بالخناجر.

وأثير هذا الملف في ، ليباشر عدة نشطاء وحقوقيين جمع توقيعات لاسترجاع هذه الجماجم،
رافقه تحرك رسمي واضح في  من يونيو ، حسب وزارة المجاهدين حينما تم تبادل مراسلات
ــوزارة الأولى ووزارتي الشــؤون ــة (ال ــدة بين القطاعــات المعني مختلفــة وعقــد اجتماعــات تنســيقية عدي
يـة الفرنسـية وإيجـاد السـبل المناسـبة الخارجيـة والمجاهـدين)، لإدراج القضيـة ضمـن المباحثـات الجزائر

لاسترجاع هذه الرفات.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما زار الجزائر في ديسمبر/كانون الأول  استعداده
لتسليم جماجم شهداء المقاومة الشعبية، لتتبعها مفوضات بين البلدين، كانت فيها باريس تبدي
يتوني، مع عدم جدية نظام الرئيس السابق ير المجاهدين الطيب ز تعنتًا واضحًا حسب تصريحات وز

https://www.aps.dz/ar/algerie/89083-2020-07-03-08-08-10


يـز بوتفليقـة في التكفـل بهـذا الملـف، غـير أن حـراك  فبرايـر  الـذي كـان ينـادي بقطـع عبـد العز
العلاقـات مـع بـاريس وثـار ضـد التـواطؤ الفـرنسي مـع نظـام بوتفليقـة، أجـبر إدارة مـاكرون علـى إعـادة
حساباتها بهدف التأقلم مع الوضع الجديد في الجزائر، خاصة مع بروز موجة في شمال إفريقيا والعالم

تستهجن كل ما له علاقة بالاستعمار والعنصرية.

ورغـم الأهميـة الـتي يشكلهـا استرجـاع رفـات الشهـداء، فإنهـا تبقـى نقطـة مـن بحـر خلاف الـذاكرة بين
البلدين، ومنها الأرشيف الذي ترفض فرنسا تسليمه للجزائر، وتوقفت المفوضات بشأنه منذ ثلاث
سنوات بسبب تنحية مدير الأرشيف الفرنسي، وبقاء هذا المنصب شاغرًا في واقعة لا يمكن أن تحدث

في باريس إلا إذا كانت تخفي وراءها مآرب أخرى.

احتفاء رسمي وشعبي
منذ أن أعلن الرئيس عبد المجيد تبون الخميس استلام الجزائر رفات  شهيدًا من فرنسا ونقلهم
للدفن في مربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائر، عاش الجزائريون رغم الضنك السياسي
ــة مــن الغبطــة ــا حال ــة المشهــد في البلاد وجائحــة كورون والصــحي الــذي تعيشــه البلاد بســبب ضبابي

والاحتفاء بعودة هؤلاء الأبطال إلى بلادهم.

وفي الجانب الرسمي، تم نقل الرفات على متن طائرة عسكرية حطت بمطار الجزائر الدولي هواري
بومدين وسط استعرض عسكري بالمناطيد، وبحضور الرئيس تبون وكبار المسؤولين في الدولة الذي



استقبلوا وصول الموكب الذي أقل هذه الرفات.

وقال الرئيس تبون: “مضى على حرمان هؤلاء الشهداء من حقهم الطبيعي والإنساني في الدفن،
كد أن الدولة عازمة على إتمام استرجاع رفات المقاومين حتى يلتئم شمل كثر من  سنة “، وأ أ

جميع شهدائنا فوق الأرض التي ضحوا من أجلها بأعز ما يملكون.

وأضاف “احتفــالات هــذه الســنة بعيــد الاســتقلال ســتكون أيضًــا لحظــة مــن اللحظــات الحاســمة في
تاريخ الأمة، فهي تتميز باسترجاع رفات مجموعة من شهداء المقاومة الشعبية الأبطال الذين تصدوا

.”و  لبدايات الاحتلال الفرنسي الغاشم في الفترة ما بين

 لاسـتقلالها عـن الاحتلال الفـرنسي بعـد كفـاح طـال وتحتفـل الجـزائر الأحـد المقبـل بـالذكرى الــ
سنة.

يـق السـعيد شنقريحـة فقـال فـور وصـول الرفـات إلى الجـزائر: أمـا رئيـس أركـان الجيـش الجـزائري الفر
“هــا هــم أبطــال المقاومــة الشعبيــة يعــودون إلى الأرض الــتي ضحــوا مــن أجلهــا بأرواحهــم وحيــاتهم،
والعلـم الـوطني يرفـرف فـوق أرواحهـم الطـاهرة الـتي سرقهـا الاسـتعمار البغيـض وهربهـا وعرضهـا في
كــثر مــن قــرن ونصــف قــرن للتبــاهي والتفــاخر دون حيــاء ولا أخلاق ولا اعتبــار لكرامــة متحفــه منــذ أ

الإنسان، إنه الوجه الحقيقي لجرائم الاستعمار ووحشيته”.

وسيتمكن المواطنون السبت من إلقاء النظرة الأخيرة على رفات الشهداء قبل دفنهم الأحد بمقبرة
العاليا.

https://www.youtube.com/watch?v=DonpxR7JgOI
https://www.youtube.com/watch?v=YnrTZb6meVQ


وغصـت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بمنشـورات تحتفـي بهـذا الحـدث العظيـم، فقـد كتـب الصـحفي
هشــام موفــق “عيشــوا هــذه اللحظــات ولا تضيعــوا دقيقــة منهــا.. املأوا قلــوبكم بحــب الشهيــد
والامتنان له، وارفعوا منسوب حب الوطن، فهذا يوم يغيظ المنافقين”، أما الكاتب الصحفي حكيم
يمًا للشهداء الأبطال بل إعادة اعتبار لنا مسعودي فقد اعتبر “إعادة الرفات ودفنهم ليس فقط تكر

نحن أحفادهم الأحياء”.

يــدات الأكــثر تــداولاً في وعلــى تــويتر، تــم تــداول وســم #الشهــداء_يعودون بكــثرة، ليكــون ضمــن التغر
الجـزائر، وغـردت المذيعـة البـارزة في قنـاة الجـزيرة خديجـة بـن قنـة قائلـة: “مـن بين  ألـف جمجمـة
 عامًــا.. تعــود اليــوم إلى الجــزائر  مرصوصــة  فــوق أدراج “متحــف الإنســان” في بــاريس منــذ
جمجمة، لتفتح جروح الذاكرة في أروقة محكمة التاريخ. الشهداء العائدون سيجدون جزائر أخرى غير

تلك التي استشهدوا من أجلها كي يعيش الإنسان حرًا شامخًا في وطنه”. 

وإذا كان هذا المشهد التاريخي قد حرك روح الاعتزاز بالجزائر وطنًا، فإن الأهم أن ينعكس على أداء
الجميع في تحقيق حلم الشهداء الذين من المؤكد أنهم ضحوا بأنفسهم من أجل وطن قوي ليس
كــالذي تقبــع فيــه البلاد اليــوم، لذلــك مــن الــواجب أن تكــون هــذه اللحظــة التاريخيــة فرصــة لتــدارك

الأخطاء وبداية لتحقيق الهدف المنشود الذي طال انتظاره.

https://web.facebook.com/0011000111000A/posts/10219912222229721
https://web.facebook.com/hakim.messaoudii/posts/3056297797771600
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/Benguennak/status/1279060309072850944


واقع جديد
في الحقيقة، لا يتوقف استلام الجزائر  رفات من شهدائها على تسوية ملف تاريخي عادي إنما
ين بدخول علاقات البلدين مرحلة جديدة تناقش فيها مختلف الملفات على أعلى مستوى حتى
الشائكة منها، بالنظر إلى أن السلطة الجديدة في الجزائر تبدو مصرة على معالجة ملف الذاكرة كليًا،
ويظهر ذلك من خلال تعيين مدير الأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي مستشارًا للرئيس تبون مكلفًا

بالذاكرة الوطنية.

وقال شيخي: “لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي ملف الأرشيف نهائيًا، لكن الجزائر
لن تتراجع أبدًا عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها”، وأضاف أنه ستنعقد ربما في الشهر الحاليّ اللجنة
الكـبرى الجزائرية الفرنسـية، وسـتكون مسـألة استرجـاع الأرشيـف الـوطني ضمـن الملفـات الـتي سـيتم

التطرق إليها خلال أشغال هذا اللقاء.

يــة، فمــؤخرًا تــم اعتمــاد يــوم  مــن مــايو يومًــا أصــبح ملــف الــذاكرة ضمــن أولويــات الرئاســة الجزائر
يًا قتلوا في مجازر ارتكبها الاحتلال الفرنسي في  من مايو  بعد للذاكرة تخليدًا لـ ألف جزائر

ية. نهاية الحرب العالمية الثانية، لما خ الجزائريون يطالبون بالاستقلال عن فرنسا الاستعمار

ويبقى هذا الاهتمام بتاريخ البلاد خاصة زمن الحقبة الاستعمارية دون جدوى في حال لم يتوج بسن
 قانون تجريم الاستعمار الذي سيسمح بمطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض عن جرائمها طيلة

سنة.

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200703/195700.html


في المقابل، انتبهت باريس لإمكانية خروج الجزائر عن هيمنتها، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة ضد
سياستها واستدعاء السفير الجزائري في باريس للتشاور، الأمر الذي جعل إدارة ماكرون تفكر في إنهاء

مهام سفيرها في الجزائر الذي أصبح غير مرغوب فيه.

يــة رغبتهــا في التخلــي عــن هيمنــة الفرنســية علــى وبعــد حــراك  فبرايــر، لم تخــف الســلطات الجزائر
منـاهج التعليـم في البلاد، وأعلنـت السـعي لاسـتبدالها بالإنجليزيـة في أقـرب الأوقـات، كمـا اسـتعملت
الجزائر حق الشفعة لمنع شراء توتال الفرنسية حصة لأناداركو الأمريكية في حقول بترول بالجزائر، وهو
مـا كـان رسالـة واضحـة لإدارة مـاكرون الـتي بـدأت خيـوط التحكـم في دول شمـال إفريقيـا تضيـع منهـا
بط البرلمان التونسي لائحة لمطالبة باريس بالاعتذار والتعويض عن فترة الاستعمار، وضياع خيوط

اللعبة في ليبيا من بيدقها خليفة حفتر لصالح قوات حكومة الوفاق الوطني.

الأكيد أن الكثير من الجزائريين ذرفوا دموعهم أمس عند مشاهدتهم صور عودة رفات الشهداء إلى
أرضهـم الـتي ضحـوا مـن أجلهـا، في لحظـة وطنيـة قـد لا يفهمهـا آخـرون، لكـن الأهـم اليـوم أن تعمـل
الســلطة علــى أن تكــون الجــزائر الجديــدة الــتي تتحــدث عنهــا في مســتوى مــا تمنــاه الشهــداء وتوقــف

شعور الغربة وعدم اكتمال الاستقلال الذي يشعر به الجزائريون اليوم في وطنهم.
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